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السنة 43 العدد 11838 ميديا

  تخلـــى الإعلام المصـــري عن صمته 
تجاه تجـــاوزات قنـــاة الجزيـــرة الأيام 
الماضية، وبدأ بشـــن حملة اســـتثنائية 
ضـــد الفضائيـــة التـــي تخـــدم أجنـــدة 
تركيـــا وجماعـــة الإخوان فـــي المنطقة، 
لكـــن الحملة تفتقـــد إلى اســـتراتيجية 
شـــاملة للتعامل مع الأخبار المضللة في 

الجزيرة.
وسلطت وســـائل إعلام مصرية من 
وقنوات  إلكترونيـــة  ومواقـــع  صحـــف 
التجـــاوزات  علـــى  الضـــوء  حكوميـــة 
القطريـــة ضـــد مصـــر، حتـــى أصبحت 
الحملـــة جـــزءا أصيـــلا من السياســـة 

التحريرية اليومية لهذه المنابر.
وتزامن التصعيد مع إذاعة الجزيرة 
القطريـــة ومحطـــات فضائيـــة تبث من 
تركيـــا تســـاند الاخـــوان، فيديوهـــات 
مفبركة عن مظاهرات قالت إنها اندلعت 
الجمعـــة الماضية ضد النظـــام الحاكم، 
وتحدثت عن مســـيرات حاشدة شاركت 

فيها فئات مجتمعية عديدة.

وتطرقـــت الحملة إلى إهـــدار النظام 
القطـــري لأمـــوال الشـــعب علـــى تمويل 
تنظيمات إرهابية، وتردي الأوضاع داخل 
الســـجون القطرية، وتخصيص الدوحة 
مبالغ ضخمة للحمايـــة الأجنبية وتركيا 

والقواعد العسكرية على أراضيهاز
يضاف إليها بـــث كواليس قيل إنها 
جديدة عن محاولـــة الانقلاب التي قادها 
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة 
على والده في منتصف تســـعينات القرن 

الماضي.
وعكست نبرة القاهرة حجم التحول 
فـــي التعامل مع الجزيرة من التزام الرد 
بدبلوماسية إلى التصعيد بلا سقف أو 
هوادة من خلال وســـائل إعلام مختلفة، 
لكـــن تظل الأزمة أن المعركة تكاد تقتصر 
علـــى رد الفعـــل دون اســـتباق الهجوم 

بشكل مبتكر وفعال.

ويبـــدو واضحا أن هنـــاك دعما من 
الجمهور المصري لإعلامه في حربه ضد 
الجزيـــرة، لكن ثمة تحفظات على طريقة 
وأســـلوب المواجهـــة، حيـــث يمتعـــض 
البعض من عـــدم إنتاج أفـــلام وثائقية 
عـــن قطـــر، والتراخـــي فـــي تخصيص 
منابر محددة لتتولى مهمة الرد بتقارير 
موثقة لا باقتصار الأمـــر على المواجهة 
الكلامية، وإعادة إنتاج الكثير من المواد 
التي تبثها وســـائل إعـــلام أجنبية من 

حين إلى آخر.
وكان الهجـــوم علـــى الجزيرة يدور 
في فلك الأدوار الفردية لمذيعين وصحف 
بعينهـــا، لكن هذه المـــرة يتحرك بطريقة 
أكثر تنظيما وبشـــكل متواز في غالبية 
المنصات لضمان أكبـــر تأثير في الرأي 
العـــام الـــذي بـــدأت تتحـــول بوصلـــة 
اهتماماته نحو بعض القنوات العربية 
بســـبب تراجـــع الابتـــكار فـــي الإعلام 

المصري.
ويؤاخذ علـــى هذا وســـائل الإعلام 
أنها ركزت جهودها على تفنيد ادعاءات 
القناة القطرية وفضح ممارســـاتها دون 
أن تغلـــق الثغرات التـــي تنفذ منها إلى 
الجمهور المحلي، واســـتمرت في تقديم 
محتـــوى يـــروج لإنجـــازات الحكومـــة 
حتـــى أصبـــح المشـــاهد أمـــام شاشـــة 
نصفها يســـتهدف الجزيـــرة وأعوانها، 
والنصف الآخـــر يجمّل صورة الأوضاع 

بالداخل.
ويـــرى خبـــراء الإعـــلام أن غالبيـــة 
المنابر تفتقد وجود استراتيجية شاملة 
للتعامـــل مع أكاذيب الجزيـــرة، حتى لا 
تكون الانتفاضة الراهنة وقتية ومرتبطة 
بأحداث تثيرها القناة القطرية تستهدف 
القاهرة، كمـــا أن البرامج التي أنتجتها 
محطـــات مصرية لم يتم تســـويقها ولم 
اســـتمرارها  على  إصـــرارا  تصطحـــب 

لمواجهة خطر الإعلام المعادي.
وأذاعـــت فضائية الحيـــاة برنامجا 
واســـتهدف توعيـــة  بعنـــوان ”كمـــين“ 
الجزيـــرة  فبركـــة  بكيفيـــة  المواطنـــين 
لفيديوهـــات المظاهرات، لكنه توقف بعد 

أشهر قليلة.
وما زالـــت حمـــلات التوعيـــة التي 
تبثها قنـــوات مصرية لدحـــض أكاذيب 
الجزيرة وإعلام الإخـــوان تأخذ منحنى 
تصاعديا كلما كانت هناك أزمات داخلية 
يتلقفونهـــا. وقال مـــروان يونس، المهتم 
بالإعلام السياسي، إن ”الحرب ضد قناة 

الجزيرة فرض عين على الإعلام المصري، 
والتهاون مع الحملات التي تشنها القناة 
ضد الدولة لم يعد ممكنا، لأنها تكســـب 
أرضية كلما جرى التعامل مع ممارستها 
بصمت، خاصة عندما يتجاوز الأمر حد 
بـــث الأكاذيـــب والشـــائعات للتحريض 

المباشر على الهدم“.
وأضـــاف يونـــس فـــي تصريحـــات 
أن “الإعـــلام المصـــري عليه  لـ“العـــرب“ 
تقديم رســـائل أكثر عمقا ووضوحا دون 
الانجرار إلى مناوشـــات ومعارك كلامية 
لا تؤثـــر فـــي الجزيرة ومشـــاهديها، بل 
يســـتهويها أن تصبـــح المواجهـــة معها 

لفظية“.
رد  اســـتراتيجية  مشـــكلة  وتتجسد 
الفعل التي يتبناها الإعلام المصري، في 
التعامل مع الجزيرة، أنها تكتفي بتفنيد 
الادعـــاءات، وقد تتـــورط قنوات مصرية 
فـــي الترويج لأكاذيـــب المنابر الإخوانية 
دون قصـــد، في ظـــل فقـــدان الكثير من 

المواطنين الثقة في إعلامهم المحلي.
وعندما قامت الشركة المتحدة أخيرا 
بفبركـــة فيديـــو خاص بتظاهـــرات قيل 
إنها حدثـــت في مصر تلقفتـــه الجزيرة 
معتقـــدة أنه حقيقي، وســـارعت بإذاعته 
ثم اكتشفت الخدعة لاحقا، وهنا أحرزت 
الشـــركة المصرية هدفـــا كبيرا في مرمى 
الجزيرة والإعلام التابع للإخوان، حيث 
تبين أنهـــم وقعوا فريســـة الجري وراء 
إذاعـــة محتوى ضد النظام المصري دون 

التأكد من صدقيته.
ويـــرى مراقبـــون أن التركيـــز علـــى 
الربـــط بين الجزيرة والإرهاب قد لا يأتي 
بنتائج إيجابية، فأغلـــب الجمهور يثق 
في ذلك دون أن يحاول المذيع هذا أو ذاك 
إقناعـــه بأن القناة بوق للتطرف وزعزعة 
الأمن والاستقرار ليس في مصر وحدها 
بل في المنطقة العربية، وغير منطقي أن 
تردد صحف وقنـــوات معلومات بديهية 

دون تقديم الوثائق اللازمة.
فـــي  انحســـر  الإرهـــاب  أن  كمـــا 
مصـــر بشـــكل كبير، ولـــم يعـــد مصدر 
وتطغـــى  المصريـــين،  اهتمامـــات 
صعوبـــات الحياة المعيشـــية والأوضاع 
آخـــر. خطـــر  أي  علـــى  الاقتصاديـــة 
ويجـــب التركيـــز علـــى جـــذب انتبـــاه 
النـــاس بإنتاج أفـــلام وثائقيـــة تفضح 
اســـتراتيجية النظام القطري والجزيرة 
فـــي ما يتعلق بتهديدهـــم للأمن القومي 

المصري والعربي.
ويقـــول هـــؤلاء إن الإعـــلام المصري 
لـــم يســـتفد بعد مـــن تبعيـــة الكثير من 
مؤسســـاته لأجهزة حكوميـــة لديها من 
المعلومـــات والوثائق ما يكفـــي لتركيع 
الجزيـــرة، وفضـــح مخططاتها وكشـــف 
النظـــام القطـــري على حقيقتـــه. وترتب 
على ذلك ضعف أســـلحة المواجهة وعدم 

ملاءمة الحـــرب الممنهجة التي تشـــنها 
الجزيرة مـــن وقت إلى آخـــر، وما زالت 
هناك قنوات مصرية تكتفي ببث مقاطع 
وثائقيـــة أنتجتها جهـــات خارجية مثل 
الفيلم الفرنسي ”قطر.. حرب النفوذ على 
وأذيع من قبل وفقد  الإسلام في أوروبا“ 
رونقه، إلى جانب تجربة أخرى شـــاركت 
فيها مصر بشكل أكبر عبر فيلم ”جزيرة 

الإرهاب“.
وثمـــة معضلـــة أخرى يعانـــي منها 
الإعـــلام المصري، ترتبط بأنه يتعامل مع 
هجـــوم الإعلام المعادي بنفـــس الأدوات 
التقليدية التي يستخدمها في التواصل 
مـــع المواطنين. وتطغى الســـطحية على 
الكثيـــر من محتـــوى رد الفعل، في حين 
أن شـــريحة مـــن الجمهور قـــد لا تقتنع 
بالرســـالة لأنها غير موثقـــة ولم تخترق 
وعيهم في ظل تصاعد الحملات المضادة 

على الحكومة.

وما زالت أغلـــب القنوات والصحف 
بحاجة ماســـة إلى كسب رضا الجمهور 
المتلقي أولا، فهناك فجـــوة بين الطرفين 
يجب غلقها قبل حشـــد الرأي العام لدعم 
الإعـــلام في مواجهة الجزيرة كي تصبح 

الرسالة مقبولة.
وقبـــل كل هذا، صار حتميـــا أن يتم 
الكف عن تسييس كل المنابر دون توفير 
نوافذ للشـــعب، فهناك شـــريحة ليســـت 
مهتمة بما يسوقه الإعلام المعادي، ولا رد 
الفعل المصري، بقدر بحثها عن نفســـها 

ومشكلاتها في وسائل الإعلام.
عمـــرو  الإعلامـــي  الخبيـــر  وأكـــد 
قـــورة أن “أزمـــة الإعلام المصـــري تكمن 
في ترك مســـاحات واســـعة مـــن الملعب 
لصالح المنصات المعادية تســـتغلها في 
شـــن هجمات متتالية، والحل يكون في 
وجود أشخاص وقنوات ينقلون متاعب 
بطريقة  الضرورية  ومشاكلهم  المواطنين 
جـــادة وعلـــى أرضية وطنيـــة بعيدا عن 
الأهداف المشبوهة لإعلام الإخوان، الذي 
يستغل هذه المساحات ويزعم أنه يدافع 

عن البسطاء“.
تصريحـــات   فـــي  قـــورة  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن “كســـر أي هجوم إعلامي 
مضاد يتطلب أن تكون هناك سياســـات 
إعلامية واضحـــة تقوم على الشـــفافية 
وحريـــة المعلومـــات، فليـــس كافيا فتح 
متنفـــس بســـيط للإعـــلام فـــي أوقـــات 
الأزمات وســـرعان ما تعـــود الأمور إلى 

طبيعتها“.

لمكتــــب  تقريــــر  كشــــف   – واشــنطن   
التحقيقات الاتحادي الأميركي عن مؤسسة 
إعلاميــــة وهميــــة تســــمى ”غرفــــة الأخبار 
للمواطنــــين المقيمين في أميــــركا وأوروبا“ 
تديرها مجموعة روســــية تستهدف التأثير 
على مســــتخدمي الإنترنــــت اليمينيين قبل 

انتخابات العام الجاري.
وقال مصــــدران مطلعان علــــى التقرير 
إن أفرادا مرتبطين بوكالة أبحاث الإنترنت 
التــــي تعمل انطلاقا من ســــان بطرســــبرغ 
الروسية كانوا وراء موقع إخباري مستقل 
لاســــتهداف اليمينيين الذين يســــتخدمون 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفــــاد مدعون أميركيون بــــأن الوكالة 
لعبت دورا رئيســــيا في الجهود الروســــية 
للتأثير في انتخابات 2016 لصالح الرئيس 
فيســــبوك  شــــركتي  وإن  ترامــــب  دونالــــد 
وتويتر فضحتا منفذا إعلاميا يمينيا زائفا 
في سبتمبر قالتا إن أفرادا على صلة بتلك 

الوكالة يديرونه.
وتكشــــف غرفــــة الأخبــــار للمواطنــــين 
المقيمــــين في أميــــركا وأوروبا ونشــــاطها، 
الذي لم يســــبق نشر شيء عنه من قبل، أن 
المحاولات الروســــية للتأثيــــر في الناخبين 
الأميركيين قبل انتخابات 2020 اســــتهدفت 
الولايــــات  فــــي  السياســــيين  المعســــكرين 

المتحدة.
ويركز الموقع الإخباري بشكل كبير على 
السياســــة والأحداث الجارية في الولايات 
المتحــــدة ويعيد نشــــر مقالات من وســــائل 
إعــــلام محافظــــة ويدفع أمــــوالا لأميركيين 
للكتابــــة فــــي قضايــــا لهــــا حساســــيتها 

السياسية.
الحســــابات  مــــن  شــــبكة  تعمــــل  ثــــم 
التي يتظاهــــر أصحابها بأنهــــم محررون 
وصحافيــــون علــــى ترويج المقــــالات على 
وسائل التواصل الاجتماعي التي يفضلها 

المستخدمون اليمينيون.
وتراوحت الموضوعات التي تتناولها 
غرفة الأخبــــار من هجمات على المرشــــح 
الديمقراطــــي جو بايــــدن إلــــى انتقادات 
لحركــــة ”حياة الســــود مهمة“ والإشــــادة 
بكايــــل ريتنهــــاوس مطلــــق النــــار علــــى 
محتجــــين فــــي ويسكونســــن. وقــــد نفت 
روســــيا مــــرارا اتهامــــات بتدخلهــــا في 

بيســــكوف  ديمتري  وقــــال  الانتخابــــات. 
المتحدث باسم الكرملين إنه لا يعلم شيئا 
عن غرفــــة الأخبــــار أو الموقــــع الإخباري 
اليســــاري المزيف بيــــس داتــــا. وأضاف 
”الدولــــة الروســــية لا تنخــــرط فــــي هــــذه 

الأنشطة“.
وردا على ســــؤال بالبريد الإلكتروني 
عن صلة غرفة الأخبار بروسيا قالت نورا 
بيركا وتعمل مســــاعدة محرر ”ليس لدي 
أي فكــــرة عن أي صلة بــــين غرفة الأخبار 
وروســــيا“. وامتنعــــت عن إجــــراء مكالمة 

هاتفية أو عبر الفيديو.

وبعــــد أن اتصلــــت رويتــــرز بغرفــــة 
الأخبــــار للتعليــــق قامت حســــابات على 
وســــائل التواصل الاجتماعي باسم نورا 
بيركا وآخرون في غرفة الأخبار بمحو كل 
الإشارات إلى الموقع من بياناتهم وأزالوا 

بعضا من منشوراتهم السابقة.
وتصــــف غرفة الأخبار نفســــها بأنها 
منفــــذ إعلامــــي ”حر ومســــتقل“ مقره في 
المجــــر ومهمته ترويج الأصوات المحافظة 
واليمينيــــة. وعلــــى صفحتها الرئيســــية 
تحذير للقراء يقول ”لا تسمحوا لأنفسكم 

بأن تنخدعوا“.
وتولى بــــن نيمو رئيــــس التحقيقات 
فــــي شــــركة غرافيــــكا لتحليلات وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي تحليل الموقع وقال 
إن غرفة الأخبار والموقع اليســــاري بيس 
داتا يظهران أن عمليات التأثير الروسية 

تطورت منذ 2016.
العامة  الاســــتراتيجية  ”لكن  وأضاف 
لــــم تتغير في ما يبدو وتتمثل في شــــحن 
أنصــــار ترامــــب وتثبيــــط الدعــــم لبايدن 
واســــتهداف الجانبــــين برســــائل داعيــــة 

للفرقة والاستقطاب“.

 باريس – أعلن سوندار بيشاي الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة غوغل عن اســـتثمار 
مليـــار دولار فـــي اتفاقـــات شـــراكة مع 
ناشري صحف حول العالم بغية صناعة 
مضامـــين عاليـــة الجـــودة واختيارهـــا 
إخباريـــة أفضل عبر  من أجل ”تجربـــة“ 

الإنترنت.
وكتب بيشـــاي منشـــور عبـــر مدونة 
الخميس أن ”هذا الالتزام المالي ســـيوفر 

دخلا للناشرين“.
ويأتي هذا الإعلان في ظل التوتر بين 
غوغـــل وحكومات غربية، مثل أســـتراليا 
وفرنســـا، فرضت رســـوما على الشـــركة 
الأميركيـــة العملاقـــة مقابـــل اســـتغلال 
المحتوى الإعلامي علـــى منصاتها، فيما 
ترفـــض غوغل هـــذا الخيار قائلـــة إنها 
مستعدة للتخلي عن عرض أخبار وسائل 
الإعلام فـــي البلدين علـــى محرك البحث 
التابع لها، ما يتســـبب بخسارة إضافية 
لوســـائل الإعلام التي تعانـــي أصلا من 

أزمات مادية.
ويرى خبـــراء أن خطوة غوغل تهدف 
إلى امتصاص الغضب المتزايد تجاهها، 
وهو بمثابة ترضية للناشـــرين لكن وفق 

شروط الشركة العملاقة.
وســـيكون المنتـــج الإعلامـــي الجديد 
الذي ســـتقدمه غوغل متوافـــرا في بادئ 
الأمر عبر خدمة غوغل نيوز على أندرويد، 
ثم عبر الخدمة عينها على نظام التشغيل 

(آي.أو.أس) التابع لمجموعة آبل.
وأشـــار بيشـــاي إلى أن غوغل وقعت 
اتفاقـــات من أجل هذه المضامين الجديدة 
ضمن ما يسمى ”غوغل نيوز شوكايس“، 
وشـــملت حوالـــي مئتي ناشـــر صحافي 
في ألمانيا والبرازيـــل والأرجنتين وكندا 

وبريطانيا وأستراليا.
ومن بـــين ناشـــري الصحـــف هؤلاء 
ثمة خصوصا ”دير شـــبيغل“ و“ستيرن“ 

و“دي تســـيت“ و“فوليا دي ساو باولو“، 
إضافـــة إلى ناشـــرين لصحف ذات طابع 
و“جي. محلي أكثر بينهـــا ”إل ليتورال“ 

زي.إتش“ و“واز“ و“سوتوداي“.
كذلك تجري غوغل مفاوضات لتوسيع 
هذه الخدمة في بلدان أخرى بينها الهند 
وبلجيكا وهولندا، وفق رئيس المجموعة.

نيـــوز  ”غوغـــل  خدمـــة  وســـتكون 
متوافـــرة فـــي وقـــت لاحق  شـــوكايس“ 
عـــن طريـــق عمليـــات البحـــث التقليدية 
علـــى محرك غوغل، وأيضـــا على ”غوغل 
وهو شـــريط الأحداث المقدّم  ديســـكافر“ 
مـــع  مكيّفـــة  بصـــورة  للمســـتخدمين 

اهتماماتهم.

وأضاف بيشـــاي ”سنبقى إلى جانب 
الناشـــرين الصحافيين أكثر من أي وقت 
مضى لنســـاعدهم في مشروعهم للتحول 
الرقمـــي، ولدعم قطـــاع صحافـــي عالي 

الجودة“.

ــــــاة الجزيرة القطرية  ــــــى تفنيد ادعاءات قن ركــــــز الإعلام المصري جهوده عل
وفضح ممارســــــاتها، ردا على سيل التقارير والأخبار التي بثتها القناة ضد 
مصــــــر لكن ثمة تحفظات على طريقة وأســــــلوب المنابر المصرية في المواجهة 
دون أدوات واســــــتراتيجية فعالة في ظل فقدان الكثير من المواطنين الثقة في 

إعلامهم المحلي.

مؤسسة إخبارية وهمية 

تديرها روسيا تستهدف 

الناخبين الأميركيين

غوغل تستثمر مليار دولار 

ترضية لناشري صحف 

عالميين

الإعلام المصري يفتقد لاستراتيجية 

فعالة في حربه ضد الجزيرة
 ثغرات ضعف الأداء الإعلامي

ّ
تفنيد الادعاءات سياسة دفاعية لا تسد

دحض الأكاذيب ليس كافيا

الاستراتيجية الروسية 

تتمثل في شحن أنصار 

ترامب وتثبيط الدعم 

لبايدن وبث رسائل داعية 

للفرقة عبر المقالات

سنبقى إلى جانب الناشرين 

الصحافيين أكثر من أي 

وقت مضى لنساعدهم في 

مشروعهم للتحول الرقمي

B

سوندار بيشاي

أحمد جمال
صحافي مصري

التهاون مع الحملات 

التي تشنها الجزيرة ضد 

الدولة لم يعد ممكنا

مروان يونس

كسر أي هجوم 

إعلامي مضاد يتطلب 

سياسات واضحة

عمرو قورة 
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